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فراس دیبة

الجمعة 24/05/2013

 أثار مؤتمر مدرید ردود أفعال متباینة في أوساط المعارضة السوریة،
ورغم انتهاء أعماله منذ ثلاثة أیام إلا أن الجدل حول الجدوى منه

والشخصیات المشاركة فیه وبیانه الختامي لم یتوقف بعد، خاصةً أن المؤتمر أحیط بالكثیر من السریة من قبل المنظمین مما فتح

 

باباًواسعا للإشاعات والتكهنات التي أصبح بعضها واضحاً بعد انعقاده وبقیت نقاط أخرى یلفها الغموض والتعتیم.
 

 حزب التنمیة الوطني دعا الى المؤتمر، وهو حزب سوري مرخص من قبل السلطات السوریة منذ مطلع العام الماضي، ویعمل

داخل العاصمة دمشق بشكل علني.

ونظّم الحزب المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجیة الإسبانیة، وتكلفت الحكومة الإسبانیة بمصاریف ثلاثین مشاركاً من ناحیة
تذاكر الطیران والإقامة في الفندق وتأشیرة الدخول، وتكفل الحزب المنظم بمصاریف الفندق وتذاكر الطیران لباقي المشاركین

 

الذین تحملوا كلفة تأشیرة الدخول الإسبانیة من جیبهم الخاص.
 

كان التشدید الأمني الكبیر من جهة السلطات الإسبانیة واضحاً للعیان، بدءاً من فحص أجهزة الكمبیوتر المحمول للمشاركین
ووضع لصاقة تشیر إلى أن الجهاز مفحوص وسلیم لیتاح لصاحبه إدخاله إلى المؤتمر إضافة للتدقیق الشدید على بوابات الفندق
ومحیطه ومنع دخول الضیوف إلى المؤتمر، إلا أن الأبرز كان تأمین وصول العسكریین المنشقین المشاركین من الطائرة إلى
الفندق بموكب حراسة خاص وعودتهم إلى المطار بموكب مشابه وهم اللواء محمد فارس واللواء محمود سعودي واللواء محمد

الحاج علي.

 

غاب عن المؤتمر أكثر من عشر شخصیات من الأسماء التي أعلن عن مشاركتها من قبل المنظمین وهو ما عزاه كثیرون الى
خوف المتغیبین من احتراق أسمائهم في مؤتمر یحمل الكثیر من الجدل، فیما كان المفاجئ مشاركة المعارض فایز سارة الذي كان

الإضافة العلمانیة الأوضح، رغم عدم ورود اسمه في قائمة المشاركین.

 

وتم تقسیم أعضاء المؤتمر إلى أربع لجان أهمها لجنة الصیاغة التي جهزت البیان الختامي ولجنة مبادئ التلاقي التي أشرف علیها
معاذ الخطیب، وضمت كل لجنة عضواً من الحزب المنظم بصفة مراقب غیر مشارك في عمل اللجنة.

 

شهد المؤتمر انسحاب إبراهیم كوكي ممثل اتحاد تنسیقیات الثورة لاعتراضه على ورود كلمة "الدیموقراطیة" في البیان الختامي،
وهو الانسحاب الوحید من المؤتمر، بینما هدد آخرون بالانسحاب اعتراضاً على عبارة "إن بشار الأسد ونظامه الأمني لیس جزءاً

من المرحلة الانتقالیة"، وتمت إضافة عبارة "ولا دور له في مستقبل سوریا" لیتراجع المنسحبون عن قرار الانسحاب.

 

وكان الاسم الأكثر إثارة للجدل هو محمد أحمد برمو رئیس المكتب السیاسي لحزب التنمیة الوطني، وهو عضو سابق في مجلس
الشعب السوري ویعرف عنه علاقته الوثیقة السابقة بالنظام واتهمه البعض بالعمل لصالح النظام حتى الآن، ونظراً للجدل المتزاید
حول مشاركته أصدرت صفحة على "فیسبوك" تدعى "دعم الجیش السوري الحر في مدینة التل" بیاناً أكدت فیه على أن عضو

مجلس الشعب السابق برمو "كان وما زال یقدم الدعم للجیش الحر".
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ومن اللافت مشاركة شقیقین في المؤتمر هما القاضي بدر بلال وشقیقه صلاح بلال المعارض المقیم في ألمانیا، واعترض رئیس
مجلس القضاء المستقل القاضي عامر بیطار إضافة الى عدد من القضاة على ورود اسم القاضي بلال بصفته رئیس مجلس القضاء

المستقل، لیتدارك المنظمون الخطأ وتقدیمه كعضو في المجلس.

 

وفوجئ الكثیرون من المشاركین في مؤتمر مدرید بخروج معاذ الخطیب بمبادرته الشخصیة بعد یومین من انتهاء أعمال المؤتمر،
ضمّن فیها "مبادئ التلاقي" التي أقرها المؤتمر، وهو ما وصفه البعض بالوفاة المبكرة لمؤتمر مدرید كون الخطیب تصرّف بشكل

فردي وأصدر المبادرة دون الرجوع لزملائه في المؤتمر.
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